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  :الملخص  

ات الضرورية للمواطنين   إن مقدرة السلطات المحلية في البلديات على تاْمين الخدم        

فعندما توزع المهام وتحـدد     .  بالموارد المالية للبلدية وإمكانية تنميتها     أساسيمرتبطة بشكل   

تبرز الحاجة إلى التأكد من اْن السلطات المحلية لديها الموارد الضرورية لتـأمين             ،  البرامج

ول مـدى تحكـم     لات كثيرة ح  ؤومن ثم يمكن طرح تسا    . هذه الخدمات وتنفيذ تلك البرامج    

 المالية التي تتمتع بها البلدية في الجزائـر      الاستقلاليةأي مدى   ،  البلديات في مصادر تمويلها   

 أو الاسـتقلالية دراسة مستوى   ،  ولذلك سنحاول من خلال هذا البحث     . عن السلطة المركزية  

ن مـن    تملكه حتـى تـتمك     أنالتبعية المالية التي تتمتع بها البلدية في الجزائر والذي يجب           

التحكم في إيراداتها المالية والعمل على زيادتها واتخاذ قراراتها بكل حريـة خاصـة واْن               

 مـن   المقبـول هناك حاجة ملحة لسن قوانين جديدة وإظهار رؤية جديـدة تـؤمن الحـد                 

  .  المالية للسلطات المحلية في البلدياتالاستقلالية
Résumé.  
 
Les communes constituent les cellules de base de la nation. Leurs attributions 
sont très larges et prennent de plus en plus d’importance. L’exécution de leurs 
missions exige d’elles la mise en œuvre de moyens financiers importants. 
Mais l’emprise de l’état sur leurs finances et presque totale, ce qui remet en 
cause leur indépendance financière et leur autonomie.  
     Le présent travail tente d’apporter un éclairage sur l’indépendance 
financière des communes vis-à-vis de l’état, ce qui l’inscrit, ainsi, au carrefour 
des problèmes essentiels que vivent les communes  dans leurs relations avec 
l’Etat.  
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 عبد القادر موفق/ أ

  :مقدمة

     من المعروف أن هناك علاقة وثيقة بين النظامين الـسياسي والإداري فـي مختلـف               

لأن طبيعة عمل وسير مختلف التنظيمـات الاجتماعيـة والاقتـصادية والإداريـة             ،  الدول

ومن أبرز المواضيع وأكثرها تأثيرا     . ياسي السائد فيها  المتواجدة بالدولة الخضوع للنظام الس    

بالنظام السياسي موضوع الجماعات المحلية حيث تعتمد الدولة على أقرب وحـدة إداريـة              

 وصلاحيات عديدة تؤديها لخدمة التنميـة المحليـة         مللمواطن وهي البلدية و التي تتولى مها      

 تتمتع بقدر معين مـن الاسـتقلال فـي          و لذلك فإن البلدية   . تحت رقابة السلطات المركزية   

والمقـصود هنـا    . ممارسة اختصاصاتها المحددة في القانون البلـدي واللـوائح المختلفـة          

بالاستقلال ليس الانفصال عن الدولة وإنما معناه أن يكون لها شخصيتها القانونية المتميـزة              

ختـصاصات  وجود ممثل لهذه الهيئة يعبر عن إرادتهـا ويمـارس مختلـف الا            يعني  كما  

، جعفر أنس قاسم   (بالإضافة إلى توافر الموارد المالية اللازمة للبلدية لممارسة اختصاصاتها        

 لالللاسـتق وبذلك يمكن القول أن الموارد المالية هي عنـصر أساسـي            . )1ص  ،  1985

ويحول ،   يعتبر ناقصا  الاستقلالفإن  ،  المحلي بحيث إذا لم تكن للبلديات موارد مالية مستقلة        

ذلك أن تدعيم اللامركزية الإدارية ورفع قدرتها على القيـام          ،  لاختصاصاتهاممارستها  دون  

و تكمن أهمية هذه الدراسة فـي       . باختصاصاتها إنما يعتمد على الموارد المالية المتاحة لها       

 الماليـة للجماعـات     الاسـتقلالية كونها تتناول أحد المقومات الأساسية للامركزية ألا وهي         

، تي بدونها يبقى عمل هذه الجماعات محدودا و مكبلا بقيود السلطة المركزيـة            المحلية و ال  

 محلية أو عند الحديث عن      انتخاباتبالإضافة إلى بروز هذا الموضوع إلى الواجهة عند كل          

ولذلك فإن هذه الدراسة تهدف بشكل أساسي إلـى توضـيح           . أسباب العجز المالي للبلديات   

السلطة المركزية من الناحية المالية خاصة وأننا نعيش في زمن          العلاقة التي تربط البلديات ب    

هناك وفـرة ماليـة كبيـرة    ، فمن جهة. الاقتصادية السياسية و   تومحيط مليئين بالمتناقضا  

و من جهة أخرى هناك نسبة كبيرة من البلديات تعاني من عجـز مـالي مـزمن                 ،  للدولة

   . بالإضافة إلى عجز كبير في أداء مهامها

 المالية للبلديات في الجزائر أدى إلى بروز العديد مـن           الاستقلالية الطرح لواقع    إن هذا 

 هنا علـى تـساؤل      إشكاليإلا أننا نركز    ،  التساؤلات التي تتطلب دراسات مفصلة و معمقة      

 البلديات في الجزائر ماليا عن السلطة       استقلاليةما مدى   : واحد يثار دائما بشكل ملح و هو        
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فإننا ننطلق من فرضية أساسية نراها أكثر منطقيـة         ،  لجة  هذه الإشكالية   المركزية ؟ و لمعا   

لفهم الموضوع محل الدراسة وهي أن للبلديات مهام كثيرة يخطط لها المجلس البلدي و من               

و . ثم فإن البلدية تتمتع بقدر من الإستقلالية المالية سواء في تحديـد مواردهـا أو إنفاقهـا                

إعتمدنا علـى المـنهج     ،  فصيل و اختبار الفرضية الأساسية للبحث     لتناول هذه الإشكالية بالت   

الوصفي التحليلي باعتباره أنسب المناهج لدراسة الظاهرة محـل البحـث بالإضـافة إلـى               

الإعتماد على نتائج بعض الدراسات السابقة التي كانت محل مداخلات في بعض الملتقيـات            

  . أو نشر في بعض المجلات حول نفس الموضوع

  مهام وصلاحيات البلديات :   أولا

تتمتع البلديات بشكل عام بصلاحيات كثيرة ومتنوعة لها امتدادات فـي كـل                           

وبسبب قربها  . الخ. . . الشؤون الاجتماعية ،  الثقافة،  الرياضة،  القطاعات تقريبا مثل التعليم   

 لمعرفتها أكثـر مـن أي       اكتسبت البلدية موقعا هاما في التنمية المحلية نظرا       ،  من المواطن 

 من الدستور   15فقد نصت المادة    . طرف آخر باحتياجات المواطنين المتواجدين في رقعتها      

الجماعات الإقليميـة للدولـة هـي       " على أن    1998 في نوفمبر    خالجزائري المعدل والمؤر  

ساسية لأي  ومن ثم فإن البلدية هي الخلية الأ      " والبلدية هي الجماعة القاعدية   ،  البلدية والولاية 

  . عمل محلي يتجه نحو الرقي والازدهار بالمواطنين

        وقد خولت مختلف القوانين المتعلقة بالبلدية الصادرة منذ الاستقلال و على رأسـها             

مهام و صلاحيات عديـدة     ،  1990 أفريل   07 الصادر بتاريخ    08 – 94القانون البلدي رقم    

كما أدى  ،  ا على حساب الموارد المالية المتاحة لديها      للبلدية نتج عنها ارتفاع كبير في نفقاته      

، 1998،  تيطـوح مهانـة    (ذلك إلى تضاعف الاحتياجات والمطالب بأكثر من ثماني مرات        

يمكن إيجاز أبرز مهام البلديات كما حددها القانون البلـدي الـسابق            ،  شكل عام بو. )34ص

   :يذكره في بابه الثالث فيما يل

  . يئة والتنمية المحليةالته - 1              

  . التعمير والهياكل الأساسية للتجهيز - 2              

  . التعليم – 3              

  .  الاجتماعيةالشؤون - 4              

 . الخ. . . حفظ الصحة والنظافة والمحيط - 5              

97 2007ديسمبر  –العدد الثاني 



 عبد القادر موفق/ أ

فر موارد مالية كبيرة ومتزايدة     يتطلب من البلدية تو   ،  إن القيام بمختلف هذه الواجبات           

من سنة لأخرى وهذا ما جعل الهوة بين الموارد المتناقصة والأعباء المتزايدة تتسع أكثـر               

وقد نتج عن ذلك عجزا ماليا متزايدا في الكثير من البلديات مما أثر على مـستوى                . فأكثر

ة بالتسيير العادي لمصالح    وحتى على القيام بأبسط الواجبات أحيانا والمتعلق      ،  التنمية المحلية 

وزارة الداخليـة    ملتقـى  (وقد أشارت العديد من الدراسات المتعلقة بمالية البلديات       . البلدية

حيـث بلـغ    ،  أن عدد البلديات التي سجلت عجزا ماليا في تزايد مستمر         . )2001،  ببسكرة

  2000 بلدية في سنة   1280 و حوالي 1992 بلدية في سنة 300عددها 

 من البلديات الجزائريـة عـاجزة   % 83يمكن القول أن حوالي   ،   الأرقام السابقة   ومن خلال 

أن أسباب العجـز المـالي       وبالرغم من   . ) بلدية 1541مجموع البلديات في الجزائر     (ماليا  

 حيث ترجع الأزمة المالية المحلية      ،إلا أن الأسباب المالية تبقى في الريادة      ،  كثيرة ومتنوعة 

 عدم قدرة الموارد المالية المحليـة       مردهامن وصعوبات مالية كثيرة     في البلديات لعجز مز   

 مـن خـلال   ولذلك سنحاول التطـرق     . متابعة التطورات المستمرة والتي تزيد من نفقاتها      

  . العنصر الموالي إلى أهم الموارد المالية للبلدية

   :الموارد المالية للبلدية: ثانيا       

وعلى ،  ومن ثم فإن الموارد المالية لأي جماعة محلية       ،  ياةإن المال هو عصب الح              

فكلما توفرت البلديـة علـى      . تترجم وبدقة مدى قدرتها على تحقيق أهدافها      ،  رأسها البلدية 

ومـن  ،   ماليا ذاتيا  اكتفاءأمكنها ذلك أداء التزاماتها بشكل جيد وحققت        ،  موارد مالية معتبرة  

  . سلطة المركزيةثم تمتعت بالاستقلالية المالية عن ال

إن دراسة بسيطة للموارد المالية للبلدية يمكن أن توضح بشكل جلي التنـوع الكبيـر                     

ويمكن استخلاص ذلـك مـن القـانون        ،  لهذه الموارد التي  تستخدمها البلدية لتغطية نفقاتها       

 بالإضافة إلى وثـائق ميزانيـة       ) 08-90قانون البلدية رقم    (163 و 146البلدي في مواده    

الأول خاص بـإيرادات التـسيير       :البلدية والتي تقسم إيرادات البلدية إلى قسمين رئيسيين         

ويسجل في القـسم الأول كـل مـن نـواتج           . والثاني خاص بإيرادات التجهيز والاستثمار    

الاستغلال ونواتج الممتلكات والإيرادات الجبائية والمساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحهـا           

، أما إيرادات قسم التجهيـز والاسـتثمار      . ت والمؤسسات العمومية الأخرى   الدولة والجماعا 
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فهي تضم بشكل أساسي الاقتطاع من إيرادات التسيير والـدعم والمخصـصات الخاصـة              

  . الخ. . . بالتجهيز والقروض

إن هذا التقسيم التقليدي لإيرادات البلدية والمستمد من القـوانين واللـوائح المتعلقـة                     

إلا . لا يقدم أي توضيح حول الوضع القانوني وطبيعة مختلف الموارد المالية للبلدية            ديةبالبل

فإنـه  ،  الاستقلالية المالية للبلدية  ،  اأنه بغرض ربط تصنيف موارد البلدية المالية بموضوعن       

أو توضيح فروق أساسية بين مختلف فئات إيرادات البلدية بالاعتماد          تصنيفات  يمكن وضع   

أساسي يتعلق بمدى تحكم سلطات البلدية في إنـشاء أو تحديـد مقـادير هـذه                على معيار   

يسمح عند استعماله بتحديد مدى قدرة البلدية على التحكم في          ثل هذا المعيار    إن م . الإيرادات

 و بناء على ذلك يمكن تحديد خمس فئـات أساسـية لإيـرادات البلديـة              . مواردها المالية 

)Francois Labie, 1992, p 131( .    ثلاثة منها معروفة تقليديا بأنها تمثـل مـوارد ماليـة

أمـا  . إيرادات الاستغلال و إيرادات الممتلكـات     ،  خاصة بالبلديات وهي الإيرادات الجبائية    

وتتمثل أولاهـا   ،  ن فهي معروفة بأنها تمثل الموارد المالية الخارجية البلدية        ان الأخيرت الفئتا

لدولة أو من طرف هيئة أخرى أما ثانيهـا فهـي           في الدعم والإعانات المقدمة من طرف ا      

  . وفيما يلي عرض موجز للموارد المالية للبلدية. تتمثل في القروض

  Produits fiscaux :الجبائية  الإيرادات -1

شكل عام أهم مورد مالي للبلديات خاصـة فـي البلـديات            بائية  ب      تشكل الإيرادات الج  

 Graba (من إيرادات البلديات % 85لية حيث تشكل قرابة الكبيرة ذات الكثافة السكانية العا

Hachemi, 2000, p77(هامـا للاسـتقلال المـالي    ا وبذلك أصبحت تشكل عاملا أو دافع 

موردا ،  تقليديا،  وتعتبر الإيرادات الجبائية  . للبلديات التي تجد نفسها أقل ارتباطا بدعم الدولة       

،  عن إدارته وتنميته   ةبلدية الذي تكون هي مسؤول    ذاتيا للبلديات بسبب تطبيقها داخل نطاق ال      

وهذا ما يسمح بتقديرها مسبقا ومعرفة مدى مساهمتها في التمويل المحلـي بـشرط بقـاء                

  . مختلف المتغيرات ثابتة

تستفيد البلدية من مجموعة من الضرائب والرسوم منها ما تـشاركه فيهـا الحكومـة                    

ومنها ما تقتسمه مـع الولايـة       ،   للجماعات المحلية  المركزية والولاية والصندوق المشترك   

وتتضمن الجباية المحلية   . ومنها كذلك ما هو مخصص لها بكامله      ،  والصندوق المشترك فقط  

إلا أن الإيـرادات الجبائيـة      . ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة    : نوعين من الضرائب  
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اية الدولة التي تعتمد علـى      للبلدية تعتمد بشكل كبير على الضرائب المباشرة وهذا عكس جب         

وتتشكل الضرائب المباشرة التي تحصل البلدية علـى        . الضرائب غير المباشرة بشكل كبير    

 ,Cherif Rahmani (منها من عدة رسوم إجبارية وأساسـية هـي   نسبة كامل حصيلتها أو

2002, p62( :  

   Versement forfaitaire:  الدفع الجزافي -    أ 

 تستفيد البلدية مـن هـذا       .على المرتبات والأجور والتعويضات   لجزافي  الدفع ا ق  ب   يط   

والباقي يقسم بين الولاية والصندوق المشترك للجماعات        % 30الدفع بصفة مباشرة بمقدار     

وتحدد نسبة أو معدل الدفع الجزافي ونسبة استفادة البلدية منه بنـصوص يحـدها              . المحلية

مع العلم ان الدفع الجزافي عرف تخفيـضا        . لمركزيةقانون المالية  أي من طرف السلطة ا       

  .2007تدريجيا حتى الغي مع سنة 

   Taxe sur l'activité professionnelle :  الرسم على النشاط المهني-     ب

ويعتبر رسما على رقم الأعمال وهو مجموع المبيعات من السلع والخـدمات ويحـدد                   

ويوزع البـاقي علـى      % 65يكون نصيب البلدية    معدله من طرف السلطة المركزية حيث       

  . الولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية

  La taxe foncière :  الرسم العقاري-ج     

ة الواقعة داخـل محـيط      ينة وغير المبن  يويفرض هذا الرسم على الأملاك المب                   

ر قانونها المالي وحسب مـساحة      البلدية وتحدد قيمة الرسم من طرف السلطة المركزية عب        

  . وتستفيد البلدية من مقدار أو حصيلة هذا الرسم كاملا. العقار

  La taxe d'habitation :  رسم السكن-د    

 الواقعة في البلديات و يحدد مبلـغ        يويستحق على المحلات ذات الطابع السكني والمهن          

تورة الكهرباء والغاز وحـسب     الرسم مركزيا و يحصل من مؤسسة سونلغاز عن طريق فا         

  . ويدفع ناتج هذا الرسم بكامله للبلديات. دورية الدفع

سجل مجموعة أخرى من الضرائب والرسوم ذات المردودية الضعيفة وتتمثل فـي         ت -    ه

، والرسم على تخزين الفضلات الصناعية الخاصة والخطيرة      ،  رسم إزالة الفضلات المنزلية   

وتكمـل هـذه    . الـخ . . . اه المستعملة ذات المصدر الـصناعي     والرسم التكميلي على المي   

  . العناصر الضرائب والرسوم المباشرة للبلدية بالرغم من أنها ذات مساهمة ضعيفة
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مباشرة فهي تتشكل من بعض العناصر المتنوعـة التـي تكـون           الأما الضرائب غير          

يفة مـن الإيـرادات الجبائيـة       إلا أنها تشكل نسبة ضـع     ،  أحيانا إجبارية وأحيانا اختيارية   

وتتمثل أهم الضرائب غير المباشرة في الرسم على  (Francois Labieop cit, p132)للبلدية

والباقي يـوزع بـين الـسلطة        فقط   % 6الذي تأخذ البلدية منه نسبة       TVAالقيمة المضافة   

 ـ        . المركزية والصندوق المشترك للجماعات المحلية     رادات كما أن البلديـة تـستفيد مـن إي

  . الخ. . . وحقوق الحفلات الذبح ضرائب غير مباشرة أخرى مثل رسم

   Produits d'exploitation :  إيرادات الاستغلال-2     

نـسبة   تشكل إيرادات الاستغلال المتمثلة في أسعار بعض الخدمات التي تقدمها البلدية               

إيـرادات التـسيير    مـن مجمـوع      % 10فهي لا تتجـاوز نـسبة       ،  ضئيلة من إيراداتها  

إلا أنها تمثـل أداة  ، لكن رغم هذه النسبة الضئيلة. (Francois Labie ,op cit,p176)للبلدية

مباشرة بالخدمات التي تقدمها البلديات مـن       لارتباطها  هامة للاستقلال المالي للبلديات نظرا      

من جهة أخـرى    وكذلك للسيطرة التي تتمتع بها البلدية على هذا النوع من الإيرادات            ،  جهة

سواء في تحديد مقاديرها عن طريق مداولات المجلس البلدي أو فيما يخص تحصيلها عـن               

وبذلك يمكن أن يطلـق علـى إيـرادات         . )قابض البلدية سابقا  (طريق أمين خزينة البلدية     

الاستغلال بأنها الإيرادات الخاصة بالبلدية أي التي تعود إليها بشكل كلـي وهـذا عكـس                

جبائية التي لا تتمتع البلديات بأي صلاحيات حولها سواء فيما يتعلـق بتحديـد              الإيرادات ال 

إلا أنه يجب الإشارة هنا أن الحرية أو السلطة التي تتمتع بها البلديـة               . مقدارها أو تحصيلها  

فهناك بعض الجوانب القانونية التي تتدخل والتي تقرر كيفية تحديـد أسـعار             ،  ليست مطلقة 

افة إلى ضرورة موافقة الجهات الوصية عليها وبـذلك تفقـد البلـديات           هذه الخدمات بالإض  

  . حريتها في هذا الموضوع

                     Produits domaniaux :  إيرادات الممتلكات-3     

وهي تـشكل   ،  وتتمثل في الإيرادات التي تتحصل عليها البلديات من استغلال ممتلكاتها              

، 2005،  مرغاد لخـضر  (  من إيرادات التسيير للبلديات   ) % 5حوالي  (كذلك نسبة ضئيلة    

وتبـرز أهميـة    . كما تختلف هذه النسبة حسب حجم البلدية وذلك وفقا لممتلكاتها        )226ص

 % 100هذه الإيرادات بشكل أساسي في أنها تتعلق بممتلكات البلدية أي أنها محلية بنـسبة               

 الواقع يظهر عـدم تحكـم البلـديات فـي           إلا أن . ومن ثم يمكن تقديرها بشكل دقيق مسبقا      
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تلك الإيرادات للوقت الحاضر حيث ما زالت الكثيـر مـن         مواكبة  ممتلكاتها وإهمالها وعدم    

كما لا يقوم أصحابها بتسديد مستحقات الإيجـار        ،  ممتلكات البلدية تؤجر بمبالغ رمزية فقط     

الغ كبيرة جـدا نظـرا      منذ فترة طويلة في حين أنها تباع بين الخواص عرفيا أو تؤجر بمب            

  . لموقعها الإستراتيجي في الوقت الحاضر

  ) :  الإعانات والقروض ( الموارد المالية الخارجية  - 4    

فإن الفارق يغطى   ،  بما أن مصادر التمويل الذاتي لا تكف لتغطية الحاجات الضرورية              

ية أو الحـصول علـى      عادة بموارد مالية خارجية تتمثل أساسا في إعانات السلطة المركز         

شـبه   الاقتصادية الحالية جعلت من عملية الاقتـراض         فوبالرغم من أن الظرو   . قروض

بالإضافة ،   خاصة وأن أغلب البلديات تعاني من العجز المالي        ،مستحيلة بسبب رفض البنوك   

الإعانات الحكومية للبلديات بقيت وستبقى مـوردا        نإف،  إلى الشروط القانونية المرتبطة بها    

وعموما توجـد   . ما في دعم البلديات ماليا خاصة فيما يتعلق بعمليات التجهيز والاستثمار          ها

سامي عطا  (عدة تفسيرات رئيسية لنظام الإعانات من طرف السلطة المركزية للبلديات هي            

  )9ص، 2003، االله

 أن القدرة المالية لبعض البلديات المالية منخفضة لدرجة تعجز عن تمويـل الحـد               -أ     

وبذلك تعتمد السلطة المركزية نظام الإعانـات       ،  الأدنى من الخدمات الضرورية المكلفة بها     

  . من أجل تأمين المستوى الأساسي للخدمات التي يجب تأمينها لجميع المواطنين في البلاد

 أن نفقات البلديات واستثماراتها يمكن أن تتأرجح مع الأولويات الوطنية في مجال             -ب     

  . من ثم فإن السلطة المركزية يمكن أن تعتمد على نظام الإعانات لتحقيق ذلكالتنمية و

وتتلقى البلديات عموما هذه الإعانات المالية إما عن طريق السلطة المركزية أو الولاية                  

أو عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية وفقا لمعايير محددة من قبـل الـسلطة               

  . غير مقدار هذه الإعانات من سنة لأخرى بالزيادة أو بالنقصانويمكن أن يت، المركزية

             :علاقة مالية البلدية بالسلطة المركزية. :ثالثا    

إذا كانت مالية البلدية تخضع لمجموعة من القيود القانونية المتعلقة بالميزانية والتـي                    

قيود من خلال القوانين والمراسيم التي      حيث تأتي هذه ال   ،  تحد من حرية البلدية في التصرف     

الخ والتـي   . . . تلزم البلديات على التصرف في مجالها في كل ما يتعلق بالرواتب والمنح           

تخضع بدورها لقوانين الوظيف العمومي المحددة من طرف السلطة المركزية أو في كل ما              
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ديات مهما اختلفت طبيعتها    يتعلق بإبرام الصفقات  والتي يطبق قانونها بنفس الشكل على البل          

سامي ( فإن الموارد المالية للبلدية ليست بالإستثناء     ،  وإمكانياتها ومهما كان موضوع الصفقة    

فهي تخضع أيضا لقيود قانونية وتنظيمية تجعل أيدي البلـديات          . )12ص،  2003،  عطااالله

بقا لمختلـف   من خلال الدراسة الموجزة سا     .ومرتبطة بشكل كلي بالسلطة المركزية    مغلولة  

  :أنواع إيرادات البلدية يمكن استخلاص ما يلي 

  :الإيرادات الجبائية  - 1    

فـإن  ،   إذا  كانت الإيرادات الجبائية تعتبر تقليديا إيرادات ذاتية في ميزانية البلدية            -أ       

لكن الحقيقـة هـي     . ذلك يعني أن للبلديات نوع من التحكم أو السيطرة على هذه الإيرادات           

هي بعيدة كليا عـن الواقـع       ،  أي الإيرادات الذاتية  ،  حيث أن هذه التسمية   ،  كس ذلك تماما  ع

بإيراداتها الجبائية سواء من حيـث تحديـد     فالبلديات لا تتمتع بأية حرية تتعلق     . ومبالغ فيها 

اللهم بعض  ،  وبذلك فهي لا تتحكم فيها إطلاقا     . ها أو تقدير معدلاتها أو كيفية تحصيلها      عأنوا

الرسوم الهامشية التي تشكل نسبة ضعيفة من إجمالي الإيرادات والتـي يخـضع تحديـدها               

يمكن القول أن البلدية ستتحكم بإيراداتهـا الجبائيـة         ،  ومما سبق . لمداولات المجلس البلدي  

عندما تتمتع بنفس الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة المركزية فيما يتعلق بفرض الضرائب             

وم وتحديد مجال تطبيقها وقواعد حسابها بالإضافة إلـى تقـدير مبالغهـا وضـمان               والرس

لكن مبدأ فرض ضرائب أو رسوم جديدة هـو حـق يخولـه         ،  تحصيلها بإمكانياتها الخاصة  

الدستور للسلطة المركزية فقط والتي لها كل الصلاحيات المتعلقـة بتحديـد الـضرائب أو               

وهكذا تقوم السلطة المركزية بتحديد كافة الإيرادات         .بعد موافقة نواب الشعب طبعا    ،  إلغائها

الجبائية للبلدية وتفاصيلها وتقوم مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية بجمعها ومـن ثـم              

وتقوم هذه الأخيرة عادة بإعداد تقديرات إيراداتها  الجبائية في الميزانيـة            . تحويلها للبلديات 

وعليه فإن مركزية   . من طرف مصالح الضرائب المحلية    بناءا على المعطيات المرسلة لها      

  . النظام الجبائي لا يخدم إطلاقا الاستقلالية المالية للبلدية

 تقوم إدارة الضرائب في الجزائر بتحصيل مختلف الإيـرادات الجبائيـة للبلديـة              -ب     

إلا . اتومن ثم فإن أداء مصالح الضرائب ذو أهمية قصوى للبلـدي          ،  والمخصصة لها قانونا  

أن الواقع يثبت أن عمليات التهرب الضريبي كثيرة في الجزائر وأداء مـصالح الـضرائب               
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 يزدادلأن مدى فعالية إدارة الضرائب      ،  السيئ له تأثيرات سلبية تترجم بعائدات اقل للبلديات       

  . عندما يرتفع مستوى الالتزام بالضرائب بشكل عام

قي الجزائر تحديد كل ما يتعلـق بـالإيرادات         من خلال تولي السلطة المركزية         - ج    

فإنها استأثرت لنفسها بغالبية الضرائب والرسوم المجدية وأخـذت منهـا حـصة             ،  الجبائية

فالـسلطة  . وبذلك كان توزيع الإيرادات الجبائية غير عادل للبلـديات بـشكل عـام           ،  كبيرة

افة التي شـمل مجـال      من الرسم على القيمة المض     % 85 ما مقداره    ، مثلا ،المركزية تأخذ 

 في حين يوجه   %6تطبيقها الكثير من المعاملات ولا تستفيد البلدية بصفة مباشرة إلا بنسبة            

إن هذا المثال البسيط يطرح تساؤلات كثيـرة        . الباقي للصندوق المشترك للجماعات المحلية    

. لجبائيـة حول المعايير المستعملة في عملية تحديد نصيب البلديات من مختلف الإيرادات ا           

ففي الحقيقية يتعذر إيجاد معيار موضوعي تعتمد عليه المركزية في تحديد نصيب البلديات             

من الإيرادات الجبائية خاصة وأن البلديات تختلف في الكثير من خصائصها المتعلقة بعـدد              

 الأنـشطة   كلفنادرا ما نجد    . الخ. . . سكانها أو طابعها التجاري أو الصناعي أو الفلاحي       

ومن ثم فإن الصحة المالية للبلدية تتعلق بمحيطها وبعدد المشاريع          ،  في بلدية واحدة  مكنة  الم

حتمـا  ستؤدي  فإن هذه السياسة المتبعة مركزيا      ،  وبناءا على ما سبق   . الموجودة على ترابها  

ونخلص هنـا إلـى أن      . إلى ازدهار وانتعاش بعض البلديات وبقاء أخرى فقيرة ومحرومة        

في البلدية لا تملك أي سلطة لفرض أو تغيير أي نـوع مـن الـضرائب                السلطات المحلية   

فهذه الصلاحيات  .   الضريبة أو معدلها أو تحصيلها      وعاءوالرسوم المحلية الهامة أو تحديد      

ضمن صلاحيات الحكومة المركزية في حين أنها تعتبر معيار أساسي للاسـتقلالية             تزال   لا

  . المالية كما سبق وأن أشرنا إليه

        : إيرادات الاستغلال والممتلكات-2     

بالرغم من أن هذه الإيرادات تشكل نسبة قليلة مقارنة بالإيرادات الجبائية فـي معظـم                   

إلا ، (Graba Hachemi,op cit,p77)) %15 - % 10ما بين (البلديات الجزائرية أوجلها 

لتحكم النسبي الذي تتمتع به البلـديات       أنها تمثل أداة هامة للاستقلال المالي للبلديات نظرا ل        

فإيرادات الاستغلال يمكن أن يطلـق عليهـا الإيـرادات          . فيما يتعلق بتحديدها أو تحصيلها    

الخاصة بالبلدية أو الإيرادات التي تعود للبلديات بشكل كلي نظرا لارتباطاتهـا بالخـدمات              

دمات يحـدد داخليـا أي مـن        ولذلك فأغلب أسعار هذه الخ    ،  التي تقدمها البلديات لمواطنيها   
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لكن يجب الإشارة إلى أن هذه الحريـة التـي          . طرف المجلس البلدي عن طريق مداولاته     

تتمتع بها البلدية ليست مطلقه حيث يجب عليها مراعاة الكثير من الجوانب القانونيـة التـي         

، الخ . . .تقرر كيفية تحديد أسعار بعض هذه الخدمات أو أساس حسابها أو كيفية تحصيلها            

  . وبذلك تفقد البلدية استقلاليتها الكاملة فيما يتعلق بهذه الإيرادات

أما إيرادات الممتلكات التي تتحصل عليها البلديات من استغلال ممتلكاتها فقد تناقصت                  

بشكل كبير نتيجة تنازل البلديات على ممتلكاتها شيئا فشيئا عن طريـق بيعهـا بأسـعار لا                 

تبط هذه الإيرادات بشكل عام بحجم البلدية أي أنه كلما زاد حجم البلديـة              وتر. تطابق الواقع 

كلما زاد مقدار ممتلكاتها ومن ثم تبرز أهمية هذه الإيرادات بأنهـا محليـة              ) عدد سكانها   (

إلا أن تـدخل الـسلطة      . وبالتالي يمكن معرفة مقدارها مسبقا بشكل دقيـق        % 100بنسبة  

الخ يؤثر على إيرادات البلدية     . . . ار مثلا أو بيع الأراضي    المركزية في تحديد أسعار الإيج    

فهل يعقل مساواة الرسوم المطبقة على العقار أو السكن على مختلف           . أيديها مغلولة ويجعل  

كما أنه من   . )الخ. . . حضرية, صحراوية،  نائية, بلدية سياحية ( البلديات مهما كان موقعها     

فالكثير مـن   ،  لمركزية في تحديد إيجار ممتلكات البلدية     غير المقبول إطلاقا تدخل السلطة ا     

مع التضخم المالي فـي التكـاليف       تلاشى  السكنات التابعة للبلدية يطبق عليها إيجار رمزي        

له تـأثير    مثلاويجب الإشارة هنا أن تواطؤ أعضاء المجالس البلدية         . التي تتحملها البلديات  

  . ابة شيء لا مفر منهالرقحتمية على هذه الإيرادات وبذلك تكون 

  ) :  الإعانات الحكومية (  التمويل  الخارجي للبلدية -3   

تلعب السلطة المركزية دورا هاما في التمويل المحلي للبلديات وذلك عن طريق تأمين                   

وبما أن الإيرادات الجبائية ومختلف الإيـرادات الذاتيـة         . قواعد الرقابة والشروط القانونية   

فإن السلطات المحلية في البلدية تجـد نفـسها مرتبطـة           ،   تكف لتغطية النفقات   الأخرى لا 

وبذلك تتدخل السلطة المركزيـة للتأكـد مـن أن هـذه     ، بالإعانات أو التحويلات الحكومية   

فعاليـة برنـامج   كما تقوم بمراقبة العمل وتقيـيم   ، الإعانات تستخدم في وجهتها الصحيحة  

  . لدعمالإعانات وتقييم مدى تأثيرات ا

،       ولا تختلف البلديات الجزائرية عن التفسيرات السابقة لنظـام الإعانـات الحكوميـة            

فعددها الكبير يجعلها ضمن فئات مختلفة من ناحية الإيرادات وبالتالي اعتمادها بشكل كلـي    

إلا أن نظرة سريعة علـى المعطيـات المتعلقـة بهـذا     . أو جزئي على الإعانات الحكومية 
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إلا أن مـا    . ظهر بأن البلديات مرتبطة بنظام الإعانات الحكومية بأشكال مختلفة        ت الموضوع

فمن المعروف أن كل    .  الاستقلالية المالية للبلدية   على هنا هو مدى تأثير هذه الإعانات     يهمنا  

فكل من يمول يراقب وبذلك سينتج      . تمويل خارجي لا بد وأن تكون له آثار جانبية أو ثانوية          

ات رقابة مفروضة بشكل أو بآخر على البلديات مما يـؤدي إلـى تحركهـا               عن تلك الإعان  

فحسب أحد المهتمـين بهـذا      . )السلطة المركزية   (ضمن مجال ضيق تحدده الجهة الممولة       

فإن الدعم المركزي يغطي مجمل نفقات تنفيـذ  ، (Zahia Moussa,1998,p47 )الموضوع 

من برامج تجهيز البلـديات يمـول مـن          % 90حيث أن ما يقارب     ،  برامج التنمية المحلية  

كما أن القوانين الصادرة والمتعلقة بتسيير وإنجـاز المخططـات          ،  طرف السلطة المركزية  

البلدية للتنمية لم تبق للبلدية إلا دور اقتراح المشاريع المتماشـية مـع المخطـط الـوطني                 

ج فـي   حيث تسجل إعانـة الدولـة لهـذه البـرام         ) 27ص  ،  مرجع سابق ،  تيطوح مهانة (

ضمن رخصة البرنامج لكل    ،  البلديةميزانية  الاعتمادات المالية ضمن ميزانية الولاية وليس       

  . وتبلغ إلى رئيس البلدية بمقرر اعتماد الدفع، ولاية

 .F)كما تتلقى البلديات الإعانات المالية من الصندوق المشترك للجماعات المحلية 

C. C. L)ذه الإعانات وفق قواعد محددة من قبل السلطات وتتحدد ه.  التابع لوزارة الداخلية

بالرغم من أن بعض  موارد هذا الصندوق هي من الموارد           ،  المركزية دون إشراك البلديات   

كما أن مقدار هذه الإعانات عرضة للتغيير من سنة لأخرى وذلـك  ، المحلية التابعة للبلديات  

ثل مقدار الإعانـات الخاصـة      بسبب تغير عوامل كثيرة تستخدم في حساب تلك الإعانات م         

  . الخ. . . بالبلديات وعدد السكان وتغير قواعد قانون المالية السنوي

  :   الاتجاه نحو الاستقلالية المالية :        رابعا 

      إن العجز المالي المتكرر في الميزانيات والذي يواجه معظم البلديات فـي الجزائـر              

كزية للتدخل من أجل ضمان الخـدمات الـضرورية         يشكل ضغطا كبيرا على السلطة المر     

وعادة ما يكون هذا    ،  للمواطنين على مستوى كامل التراب الوطني عن طريق الدعم المالي         

البلـديات  التدخل مستهدف لتحقيق أغراض عديدة مثل تحقيق التوازن بين البلديات الغنية و           

لين بها حتى تبقى تحت أعـين       الفقيرة وضمان رقابة السلطة المركزية على البلديات والعام       

إلا أن هذا التدخل في مالية البلديات له سلبيات كثيـرة           . حراستها ولا تتفكك أوصال الدولة    

فاحتفاظ السلطة المركزية بكافة الجوانـب المتعلقـة        . أيضا مما يجعل أيدي البلديات مغلولة     
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ما إلى إلغاء الاسـتقلالية     يؤدي حت ،  من تحديدها وتحصيلها وإنفاقها   ،  بالموارد المالية للبلدية  

كما يؤدي  ،  المالية للبلدية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون البلدي السابق ذكره           

  . إلى الارتباط الكلي حتى في اتخاذ القرارات مما يعني التبعية المطلقة للسلطة المركزية

تقلالية فـي تحديـد مواردهـا            إن من معاني الاستقلالية المالية للبلدية هو تمتعها بالاس        

حيث يعرف التمويل المحلـي بأنـه       . وتحصيلها بالإضافة إلى حرية اتخاذ قرارات الإنفاق      

يمثل كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفرها من مصادر مختلفـة لتحقيـق أكبـر                "

ية فـي   معدلات للتنمية المحلية عبر الزمن وتعظيم استقلال المحليات عن الحكومة المركز          

ومن ثم فإنـه    . )60ص،  مرجع سابق ،  عبد الحميد عبد المطلب   ("تحقيق تنمية محلية منشودة   

وبـذلك  .  استقلالية الجماعات المحليـة    دكلما زادت الاستقلالية المالية للبلديات زادت بالتأكي      

 ـ    . يسمح التمويل المحلي بقياس درجة الاستقلالية المالية للبلدية        ر إلا أن الواقع الجزائري غي

 فتدخل السلطة المركزية في تحديد الموارد المحلية بالإضافة إلـى         ،  ذلك كما سبق أن ذكرنا    

يقضيان على الاستقلالية لأن للمورد المالي المحلي شـروط         ،   على نظام الإعانات   الاعتماد

ذاتية المورد من حيث اسـتقلالية      :" )65ص  ،  مرجع سابق ،  عبد الحميد عبد المطلب   (أهمها  

  . "دير سعره وتحصيله بالإضافة إلى سهولة تسيير الموردالمورد في تق

     إن تدخل السلطة المركزية في مالية البلديات بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة يجعـل               

مالية البلديات ذات تبعية مطلقة وتلغي تماما مبدأ استقلاليتها بالرغم من أن هـذا التـدخل                

يقة التدخل لكل البلديات وبنفس الشكل ومهمـا        تشوبه الكثير من العيوب أهمها أنه يوحد طر       

فالدولة تتدخل عموما في غالبية البلديات من أجل تنفيذ مـشاريع ذات            . كانت طبيعة البلدية  

وبذلك فـإن أي    ،  إلخ. . . المصلحة العامة مثل تعبيد الطرق والتزود بالماء الصالح للشرب        

و من ثم يمكـن القـول أن   . تمويل الفشل بمجرد رفض الوصاية عملية ال     مآلهاجتهاد محلي   

 الماليـة   الاستقلاليةالفرضية التي انطلقنا منها في بداية البحث و المتمثلة في وجود قدر من              

وهنا يجدر بنا أن نذكر تشبيه أحد المهتمين بموضـوع          . للبلديات  لا أساس لها من الصحة      

 المركزية من خلال الحـصول      البلدية في تبعيتها للسلطة   :"التبعية المالية للبلدية حيث قال        

كالكلب المقيد الذي لا يمكنه تجاوز حدود       ،  على الدعم و آثاره التي تحد من مجال مبادرتها        

  . (Said Benaissa, 1983, p270 )"طول قلادته 
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يبدو أن التحرك نحو الاستقلالية المالية أصبح في الوقت الحاضر          ،      و من خلال ما سبق    

فإن ذلك سيساهم في زيادة التنمية المحليـة        ،  تمدت وطبقت بشكل جيد   فإذا ما اع  . أمرا حتميا 

فـإن  ،  فمن ناحيـة أولـى    .  إلى زيادة المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية      يويؤد

الاستقلالية المالية قد تزيد فعالية ودور السلطات المحلية في البلدية وذلـك لأن المـسؤولين            

د الحاجات الفعلية المحلية الضرورية لأنهـم أقـرب إلـى           المنتخبين لديهم القدرة على تحدي    

فإن الاستقلالية المالية تلعب دورا أساسيا      ،  و من ناحية ثانية   . الواقع من السلطات المركزية   

ففي بلـد شاسـع   . في المحافظة على الاستقرار السياسي في مواجهة الضغوطات المركزية      

فإن الاستقلالية المالية قد    ،  ي العديد من الأمور   جغرافيا كالجزائر ومقسم إلى بلديات متباينة ف      

تؤمن النظام المؤسساتي الذي يصهر مختلف المجموعات والجهات ويوحدها في مجموعـة            

فمن المؤكد أن تشكل الاستقلالية المالية قوة إيجابية فـي سـبيل            ،  و من ناحية ثالثة   . واحدة

قـادرون علـى تحديـد الحاجـات     فالمسؤولون المحليون . التخفيف من حدة الفقر والبطالة  

الضرورية بفعالية وذلك عن طريق الوصول بشكل مباشر إلى الشبكات الاجتماعية وتحديد            

  . أسباب الفقر والعوز أكثر من المسؤولين المركزيين

  :خاتمة

   إن وسائل الرقابة التي تعتمدها السلطة المركزية في مراقبة مالية البلديات يجب أن تقف               

الأساسي الذي تقوم عليه فكرة اللامركزية ككل و هو الإستقلال المحلي  الـذي              عند المبدأ   

فيجب أن تكون هذه الرقابة مضبوطة بشكل دقيـق لأن          . يعتبر جوهر اللامركزية الإدارية   

أي تجاوز لها يِؤدي حتما إلى فقدان اللامركزية لصفتها الأساسية و من ثم تصبح البلـديات                

و لذلك فإن الإستقلالية المالية من حيـث        .  للسلطة المركزية  عبارة عن مجرد فروع محلية    

درجة ممارستها هي معيار يسمح بوصف أي نظام بأنه لامركزي يتمتع بكافة أو على الأقل               

بمعظم صلاحياته أو أنه مجرد كيان محلي يقبع تحت نير المركزية حتى و إن حمل شـعار        

  . الجماعات المحلية

  :ى مجموعة من النتائج  التي يمكن تلخيصها فيما يلييمكن الوقوف عل، و مما سبق

  : إن تدخل السلطة المركزية في مالية البلديات يأخذ شكلين أساسين -1

وهو تدخل واضح يتم عـن      ،  الشكل الأول و يتمثل في التدخل المباشر للسلطة المركزية        

و غيره من القـوانين     طريق مختلف القوانين  التي يتضمنها  قانون البلدية و قانون المالية أ            
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  . المرتبطة بالبلدية بشكل عام

أي أنه خفي   ،  فيتمثل في التدخل غير المباشر  وهو تدخل غير جلي           ،  أما الشكل الثاني  

، و يمارس عن طريق التعليمات المتتالية     ،  لا يظهر في النصوص القانونية المرتبطة بالبلدية      

أو بواسطة فرض منطـق معـين   ، دياتو التي تنزل بشكل متكرر على الهيآت المسيرة للبل 

و يتمثل أساسا في المساعدات الماليـة التـي تقـدمها الـسلطة             ،  على البلديات يجب إتباعه   

  . المركزية للبلديات أو تمويل مشاريع محددة

و من ثم فإنه لا غبار أن تـتحكم الـسلطة          ،  "إن من يمول يحكم     "  إن المنطق يقول     -2

  . دامت هي التي  تتحكم بكافة الموارد المالية للبلديةالمركزية في شؤون البلديات ما 

إنتقلت فيه من نظام الأحادية الحزبية إلـى        ،   تعيش البلدية في الجزائر وضعا إنتقاليا      -3

و قد أدى ذلك إلى فوضى في التسيير بشكل عام خاصة في المجال المالي              ،  التعددية الحزبية 

الأمر الذي يثير الكثير    ،  ية في عدد كبير منها    كما أدى أيضا إلى تردي الأوضاع المال      . منه

من التساؤلات حول الإستقلالية المالية للبلديات في مثل هذه الظروف و مدى قدرتها علـى               

  . مجاراتها

 إن الوفرة المالية التي تتوفر عليها بعض البلديات الغنية لم تحقق النتائج المرجـوة               -4

  . البلديات أهدافهالكي تحقق غير كاف و من ثم فإن العنصر المالي لوحده ، منها

نرى أنه  ،  و للخروج من هذا الوضع و ضمان  مكان للبلديات في الهيكل الإداري للدولة             

من الضروري أن تعمل السلطة المركزية مع البلديات جنبا إلى جنب بـبعض التوصـيات               

  :التي نذكر من أهمها 

 إلا أنه يجـب     ، على الذات  للاعتماديا   المالية يمكن أن تكون دافعا قو      الاستقلالية إن   -1

أن تكون موضع تطبيق جزئي في البلديات محل مركز الولاية أولا ثم محل مركز الـدائرة                

  . ثانيا ثم بقية البلديات ثالثا و ذلك بسبب تباين الإمكانيات البشرية و المادية

أجهزة نشطة تـؤدي   المالية للبلديات تتطلب حتما رقابة مالية فعالة و      الاستقلالية إن   -2

وهذا ما يتطلب بدون شك تفعيل الرقابة و أجهزتها القابعة فـي            ،  دورها على أحسن ما يرام    

سبات أبدي حتى يحسن إستخدام المال العام و تكون الإستقلالية المالية مكـسبا لكـل مـن                 

  . يستحقها
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 ـ         ،  يمكن القول ،  وفي الأخير  ات أن نجاح أي إصلاح مالي يتطلب حتما تـوفير المتطلب

أنه إذا كانت الاستقلالية الماليـة      ،  كما يجب الإشارة هنا   . الضرورية لتنفيذ تلك الإصلاحات   

فإنه ليس معنى ذلك أنها ستحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين بين          ،  حق للبلديات في الجزائر   

ير فالإستقلالية المالية تحتاج بالتأكيد إلى جماعة منتخبة تتمتع بقدرات التسي         . عشية وضحاها 

، هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمنطقة المسؤولة عنها       ،  وفقا للمبادىء العلمية الحديثة   

كما أن إدخال المعلوماتية    . وليس الدخول في المشاحنات السياسية التي تعطل تسيير البلديات        

سوف يؤدي حتما إلى تحسين الأداء والشفافية المالية في البلديات مـع أن المعلوماتيـة لا                

  . عوض إطلاقا إدارة غير فعالةت

      المراجع 
، الـدار الجامعيـة   ،  التمويـل المحلـي و التنميـة المحليـة        : ـ عبد المطلب عبد الحميد    1

  2001، مصر، الإسكندرية
منتدى الدول العربية للحكـم     ،  اللامركزية المالية في العالم العربي    :  عطا االله سامي   -2

  2003ديسمبر ، اليمن، صنعاء، المحلي
ديوان المطبوعات  ،  ديمقراطية الإدارة المحلية الليبرالية و الإشتراكية       :  قاسم جعفر أنس   -3

   1985، الجزائر، الجامعية
   07/04/1990 الصادر بتاريخ 90/08 قانون البلدية رقم -4

جامعـة  ،  مجلة العلوم الإنـسانية و الإجتماعيـة      ،  إيرادات  البلدية  :  لخضر مرغاد  -5
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